
يد؟ نتنياهو يُغازل الشعب الإيراني ماذا يُر
, يناير  | كتبه أدهم أبو سلمية

بينمــا كــانت أنظــار العــالم تتجــه نحــو الــبيت الأبيــض لمتابعــة مراســم تنصــيب الرئيــس الأمريــكي الجديــد
دونالد ترامب، كانت أنظار نتنياهو تتجه نحو العدو المشترك بينه وبين صديقه القادم لقيادة الولايات
المتحدة إيران، حيث اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي الغارق في ملفات الفساد أن يوجه خطاباً عاطفياً
للشعــب الإيــراني معلنــاً مــن خلالــه التضــامن معــه والشعــور بمعانــاته في ظــل نظــام مســتبد ظــالم كمــا

وصفه نتنياهو!! فماذا الذي يُريد نتنياهو قوله من وراء هذه الرسالة؟

لا شك أن تحليل رسالة نتنياهو يتطلب النظر إليها من زاويتين:

الأول: توقيت الرسالة.

الثاني: الجهة المخاطبة والأسلوب المستخدم.

فتوقيت الرسالة كان في أعقاب تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الرئيس الذي
لم يُخفي طوال الشهور الماضية عدائه المطلق لإيران والنظام الحاكم فيها، كما أن التوقيت يتزامن مع
ارتفـاع منسـوب العـداء لإيـران مـن قبـل دول الإقليـم وخاصـة دول الخليـج، بالإضافـة لتراجـع دورهـا
يـا مـع تقـدم واضـح للـدور الـروسي خاصـة في محادثـات تركيـا وأسـيتانا وهـذا بشكـل ملحـوظ في سور
التوقيت هو الأفضل بالنسبة لإسرائيل لخلق بيئة دولية لعزل النظام الإيراني أو التأثير على الشعب
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الإيراني للخروج على النظام.

الجهة المخُاطبة في رسالة نتنياهو فهو الجمهور الإيراني، وقد استخدم نتنياهو
أعلى مستويات العاطفة في مخاطبته، لتذكيره بالإجراءات القمعية

والاستبدادية التي يمارسها النظام الإيراني عليه، وكأن نتنياهو أراد أن يقول إن
الخطوات اللاحقة ضد إيران هي بما كسبت يد النظام الحاكم فيه

أمـا الجهـة المخُاطبـة في رسالـة نتنيـاهو فهـو الجمهـور الإيـراني، وقـد اسـتخدم نتنيـاهو أعلـى مسـتويات
العاطفة في مخاطبته، لتذكيره بالإجراءات القمعية والاستبدادية التي يمارسها النظام الإيراني عليه،
وكأن نتنياهو أراد أن يقول إن الخطوات اللاحقة ضد إيران هي بما كسبت يد النظام الحاكم فيه،
وهو تحضير ربما لتنفيذ وعود ترامب بإلغاء الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة

على النظام الإيراني.

لكن هل سينفذ ترامب ما وعد به وتتمناه إسرائيل؟؟

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف يُصرح بضرورة التزام الولايات لا تُخفي إيران قلقها مما هو قادم فوز
المتحـدة بتطـبيق الاتفـاق الـدولي المتعـدد الأطـراف الـذي قبلتـه سابقـا. ويضيـف ظريـف أنـه يجـب علـى

ترامب أن يفقه حقائق العالم ومنطقتنا ويتعامل معها بواقعية.

لكـن إيـران في المقابـل تراهـن علـى عـدم قُـدرة ترامـب علـى بنـاء تحـالف دولي ضـدها، خاصـة أن العـالم
وفـق أغلـب المخُتصين في العلاقـات الدوليـة يتجـه نحـو ثنائيـة الأقطـاب في ظـل ظهـور روسـيا والصين
كقـوة دوليـة فاعلـة تعتـبر إيـران حليفـاً إقليميـاً مهمـاً بالنسـبة لهـا، كمـا أن ترامـب لا يحظـى بالشعبيـة
الدوليـة كـالتي حظـي بهـا أوبامـا عنـدما قـاد تحـالف دولي للضغـط علـى إيـران وصـولاً لتوقيـع الاتفـاق

النووي الذي خفف من العقوبات الاقتصادية عليها.

بالإضافــة لذلــك فــإن المتــابع لتصريحــات ترامــب خلال الحملــة الانتخابيــة يلاحــظ أنهــا أخــذت منحــى
مخالف تماماً لسياسة منافسته كلينتون في إطار التنافس الانتخابي، كما أنه أعلن نيته تمزيق الاتفاق
النووي مرة واحدة فقط في كلمته أمام اللوبي الصهيوني “الإيباك” الأمر الذي فُهم منه أنها محاولة
كيد أنه سيراقب الاتفاق وتنفيذه، وهو لاسترضاء إسرائيل، أما باقي التصريحات فقد غلب عليها التأ
الأمر الذي دفع بعض المراقبين للقول أن ما بعد وصول ترامب للبيت الأبيض ليس كما قبله، وأن

الوعود الانتخابية تهدأ حدتها أمام الواقع المنُتظر في ظل بيئة دولية غير مستقرة.

ترامب رجل الأعمال القادم للبيت الأبيض يضع التحدي الاقتصادي الذي
يواجه أمريكا على رأس أولوياته، وهذا الأمر يدفع للتساؤل أي فائدة سيجنيها

ترامب فيما لو فكر في فرض عقوبات اقتصادية أحادية على إيران؟ 



بالإضافـة لمـا سـبق فـإن ترامـب رجـل الأعمـال القـادم للـبيت الأبيـض يضـع التحـدي الاقتصـادي الـذي
يواجه أمريكا على رأس أولوياته، وهذا الأمر يدفع للتساؤل أي فائدة سيجنيها ترامب فيما لو فكر في

فرض عقوبات اقتصادية أحادية على إيران؟ 

ويمكـن القـول ختامـاً أن إسرائيـل سـتفعل كـل مـا بوسـعها للضغـط علـى إدارة ترامـب للإيفـاء بـالوعود
الــتي قطعهــا تجــاه إيــران في محاولــة للتضييــق عليهــا مــن جــانب، ومــن جــانب أخــر خفــض ســقف
طموحاتها التوسعية في المنطقة العربية، وهذا قد يُعطي إسرائيل فرصة أفضل لمزيد من التطبيع في
ــران ــداً دول الخليــج العــربي الــتي تتفــق مــع إسرائيــل في كــون إي العلاقــات مــع الــدول العربيــة وتحدي
ومشروعهــا التوســعي خطــر علــى المنطقــة برمتهــا، كمــا أن الضغــط علــى إيــران قــد يــدفعها لمنــح أمريكــا
كـثر هـدوءً واسـتقرار في ظـل وإسرائيـل ضمانـات أوسـع في إبقـاء الجبهـة الشماليـة للكيـان الإسرائيلـي أ
التقــديرات الإسرائيليــة الــتي تضــع الجبهــة الشماليــة كأهــم التحــديات الــتي تــواجه إسرائيــل في المرحلــة

المقبلة.
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